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ً لغة القصيدة عند الجواهري )يا أم عوف( أنموذجا
أ.د.علي ناصر غالب

كلية التربية للعلوم الإنسانية/ قسم اللغة العربية

القصيدةنمطعلىمنظومةروائعهمعظمكانتإذالطوالالقصائدإلىبميلهالجواهريعُرف
والذي،العددفيفتتفاوتالأبياتفيهاتتساوىلاالمقاطعهذهلكنمقاطعإلىعادةيوزعهاالتيالطويلة

منيستوفيهاأنيحاولالتيالأفكاربحسبالمقاطعفتأتيالشاعرذهنفيتجولالتيالفكرةهوذلكيحكم
جوانبها جميعاً .

الواحدالمقطعأبياتتفاوتتمقاطعتسعةفيجعلهاأبياتوتسعةمئةفيتقعالطويلةالقصيدةوهذه
فترةفينظمتأنهاعلىزيادةللبحثمجالاًمنهااتخذأنرأيتلذابيتاًوعشرينوواحدأبياتثلاثةبين

الظلممقارعةإلىوالدعوةالتحريضعلىينبنيالذيالثوريالنمطعنالشاعرفيهاابتعدوحزنانكسار
انتابوندموحزنبألمتمثلتبهامرحرجةفترةإثرعلى1955عامفيالقصيدةفجاءت،والاستبداد

لقد)):فقالمذكراتهفيذلكالىأشاروقدالثانيفيصلالملكتتويجفينظمهاالتيالقصيدةعلىالشاعر
ذاتهمن..وممنمغتصباضميرهالحساسيةذوالمرءيجدأنأصعبوماضميريالزلةتلكفياغتصبت

.(2/12:)مذكراتي.((
وهيدونمالآفثلاثةعلىتزيدزراعيةأرضقطعةالمكافأةوكانتذلكعلىالشاعركوفئوقد

بوحيالقصيدةوجاءتالخراب(الأرض)قصةمذكراتهفيالشاعرعليهاأطلقجرداءأرضمعظمهافي
:مذكراتي)عوف(أم)ياهذهرائعتهسوىيذكرشيئاًمنهاالشاعريكسبلمالتيالجديدةالأرضمن

2/131).
أنعسىفيهااللغةاستخدموكيففيهاالشاعرلغةلأتبينالقصيدةهذهعندأقفأنأردتولهذا

يكون ذلك مفتاحاً لدراسات أُخر تعنى بلغة القصيدة الواحدة عند الجواهري أو غيره من الشعراء .
والحمد لله وبه نستعين .

مقدمة :
أوالنثرلغةعنتختلفسماتلهاخاصةفنيةلغةبوصفها(الشعربـ)لغةالمحدثيندراساتعنيت

شاعرلغةدراسةأومعينمكانأومعينعصرفيالشعرلغةدراسةإلىدراساتهموتشعبت،العاديةاللغة
منحزمةعنتكشفالتيالدراساتمناللونهذاأهميةجانبوإلى،عامةالشعرلغةأومعين

المتمثلاللغويالجانبثمالنماذجتلكفيوالنقديالبلاغيالجانببحثإلىتجنحالتيالفنيةالخصائص
والأساليبالجملةتركيبوطرائقاللغويالشاعرومعجمكلهابمستوياتهااللغةالشاعراستخدامبطريقة

وامتدادهالعربيالشعرتاريخعبرالمطولات(بـ)عرفتالتيالطوالالقصائدبعضعندالوقوفيمكن
فترةفيالشاعرمعاناةتغطيمعينةانفعاليةحالةتمثللكونهاالقصائدتلكلغةودراسةالرحبالزمني
إلىتمتدالقصيدةيجعلالذيالشعريالنفسأوالطويلةبالقصائدالجواهريعرفوقد.خاصةزمنية

القصائدمنلكونهاعوف(أم)ياقصيدةاختيارجرىوقد.القصيرةالقصائدإلىقياساًواسعةقوليةمساحة
انفعالحالةإثرالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيالشاعرونظمهاأبياتوتسعةمئةفيتقعالتيالطويلة

وتتوقالحريةتنشدالتيالجماهيريتقدمثورياًشاعراًكونهبينصراعفيالشاعرفيهاعاشسلبينفسي
فيالغربي()عليمنطقةفينفسهعلىالشاعرفيهاانطوىنكوصوحالةوالاستبدادالظلممحاربةإلى

العمارة وهي محملة بالشعور بالخيبة من الشاعر نفسه .
سيماولاعوف(أم)ياقصيدةخصتالتيالسماتأهموتبيينالقصيدةهذهلغةدراسةإلىوسألجأ

فياستخدمهاالتيواللغةالقصيدةهذهفيالشاعروأسلوبالشعر(بـ)لغةتتعلقالتيالخصائصتلك
التعبير عن انفعالاته التي كابدها حينذاك وما توفيقي إلا بالله .

:(1)بناء القصيدة
فيمعبد()أمقصةمنعنوانهاواستوحىالبسيطالبحرعلىعوف(أم)ياقصيدةالشاعرنظم

في نونيته المشهورة :وفي عروضها تأثر ابن زيدون(2)السيرة النبوية الشريفة
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا     وناب عن طيب لقيانا تجافينا

.9/464:عاصمأبيلابنوالمثانيوالآحاد،520ـ1/519:النبلاءأعلامسيرفيمعبدأمقصةينظر)(2
207ـ199:الجواهريديوان)(1
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ً لغة القصيدة عند الجواهري )يا أم عوف( أنموذجا

فييقعمقاطعهافأقصرأبياتهاعددفيتفاوتتمقاطعتسعةإلىالقصيدةتوزيعإلىالشاعرولجأ
ثلاثة أبيات وأطول المقاطع جاء في واحد وعشرين بيتاً .

وبدأ الشاعر قصيدته بالقول :
يا أمّ عوف عجيبات ليالينا     يدنين أهواءنا القصوى ويقصينا

وردفقدأبياتهاأثناءفيأمالقصيدةقافيةفيسواءالمتكلمين)نا(الضميراستخداممنيكثروهو
واستعمل.والحروفوالأفعالبالأسماءمصحوباًعدةأبياتحشوفيووردبيتاً(59)قافيةفيالضمير
مشاعرهفيالآخرينإشراكإلىالشاعرميلمظاهرمنوذلكبالنونالمبدوءالمضارعالفعلالشاعر

وأحاسيسه.
واستعمل صيغة المضارع المبدوء بالنون في تسعة وثلاثين فعلاً مضارعاً منها قوله :

فما نصالح إلا مَن يماسينا   ولا نراوح إلا مَن يغادينا
وقوله :

عشنا لها حقباً جلىّ ندللها   فتجتوينا ونعليها فتدنينا
جانبإلىبالنونتبدأالتيالمضارعةوالأفعالالمتكلميننا()تكرارفيتتجلىالخطابيةفالنزعة

.(3)وسائل أخرى
علىيهيمنالصوتهذاأنعلىزيادةقصداًالشاعرإليهيقصدكانللقصيدةقافيةالنوناختيارإنّ

بيتاًخمسينقافيةفيالمشبعةالمفتوحةالنونواستخدممنه،القصيدةأبياتمنبيتيخلُلمإذالقصيدةألفاظ
ابتداءً من مطلع القصيدة إلى آخر بيت فيها قال :

يدنين أهواءنا القصوى ويقصينايا أم عوفٍ عجيبات ليالينا

ينزلنَ ناساً على حكمٍ ويعلينافي كلِّ يومٍ بلا وعيٍ ولا سبب

عذباً بعلقمٍ دمعٍ في مآقينايدَفْنَ شهدَ ابتسامٍ في مراشفنا

عه ويقترحْنَ علينا أنْ نجرِّ
ذ

م يجرعه )سقراط( توطيناً كالسُّ

التيالنسوةونونالمتكلميننا()عبرعليهيهيمنالذيوهوالمقطعهذافييتكررالنونفصوت
ذلكإلىأضفناولوكلهابأنواعهالتنوينوتكرارويقترحن(ويدفنوينزلنيدنين):الأفعالفيوردت
)المضارعوالفعلالمصدريةأنْ(و)(ناساً)نحوفيهابناءحرفالنونصوتيأتيالتيالألفاظبعض

مرةوعشرينستاًوردأنهلتبينالمقطعهذافيالنونصوتأجملناولوو)ينزل(يدني()والفعلنجرعه(
(4)القصيدةلموسيقىقيمةيعطيأنبدلاجليبشكلالنونصوتشيوعإن.ضمنهفيالتنوينبحساب

مجهورصوتهوفالنون،الشعرموسيقىمظاهرمنمظهرعنيعبرمعينصوتتكرارأنبحساب
منيليهاماوبينبينهاومااللسانطرفمنتهىإلىأدناهامناللسانحافةمن))ومخرجهغنهذوشديد

وإشراكالجهرإلىيميلالذيالجواهرينزعةمعيتناسبوهو.(5)((الثنايافويقوماالأعلىالحنك
بالموسيقىتطفحالقصيدةتجعلمماالنونصوتفيتوافرتالتيالغنةعلىزيادةمشاعرهفيالآخرين

دلالةإلىأذهبلاأنيمنالرغموعلى.الشاعرتكتنفكانتالتيوالإنكسارالحزنحالةتلائمالتي
ويتكررفيهيردالذيالنصيكسبأنيمكنالصوتذلكلكنمعينمعنىعلىالمجرداللغويالصوت

بشكل واضح معنى معين ينسجم وموسيقى الشعر .

ـالعاماللغةعلمينظر،المدأصواتتشبهالتيالأصواتمنالمحدثينبعضوعده4/435:سيبويه،الكتاب)(5
الأصوات ـ د. كمال محمد بشر

.29:العبدمحمدد.،الجاهليالشعرفيالدلالةإبداعينظر)(4

.61:الجواهريعندالشعرلغةينظر)(3
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الانسانيةللعلومالتربيةكلية/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانيةالعلوممجلة

وعجزهالبيتصدربينالمتوازنةالعباراتالشاعراستعمالالقصيدةفيالموسيقىمظاهرومن
من ذلك :

أو نرتدعْ فبمحضٍ من نواهيناإنْ نندفعْ فبعفو من نوازعنا

وقوله :
أو ارتكضنا أقلتنا مذاكيناإذا ارتكسنا أغاثتنا مغاوينا

أو قوله :
ولا يرِفّ بجفنٍ مَن يبُاكيناولا ينمّ بسنٍّ مَنْ يضاحكنا

منقصيدةمنأكثرفيشأنهوذلكالثانيوالشطرالأولالشطربينتوازناًالشاعرحققفقد
طافحةويجعلهاالشعرموسيقىيؤججالمتماثلاللغويالتركيبفيالنهجهذاأنفيشكولا.(6)قصائده

على السطح .
علىمرغماًليسأنهإذيبتغيماوفقعلىالقصيدةامتدادليكونالمطلقةالقافيةالشاعراختاروقد

عوف(أميا)المنادىتركيباستعملوقد.القافيةإلىالتوصليريدحينالإعرابعلاماتمراعاة
جديدةبفكرةالبدءيريدالشاعروكأنالتسعةالقصيدةمقاطعمنمقاطعسبعةفيقولياًمرتكزاَليكون

كررفقدذلكعلىزيادة،القصيدةمنعطفاتمنمنعطفكلفيعوفوأمويشركهالمتلقيإلىليوصلها
الطريقةبهذهالعنوانواختيار،المقطعصدارةخارجالمواضعمنموضعمنأكثرفيعوف(أم)نداء

أمر مألوف لدى الجواهري في مجمل قصائده نحو : يا دجلة الخير ويا نديمي ويا ابن الفراتين وغيرها .
المفردة في القصيدة :

الحدإلىالقصيدةفيشاعتالتيالجموعصورالمفردةاختيارمجالفييطالعناماأهممنإنّ
لجمعصورسبعمنهاجمعيةصورةوخمسينوستةمئةحواليوهيأبياتهامنبيتمنهايخلويكادلاالذي

بأوزانهاالتكسيرجموعمنصورةوثلاثينوثمانيومئةالسالمالمؤنثلجمععشرةوإحدىالسالمالمذكر
المختلفة .

وإحدىالمتكلمين)نا(إلىمضافةتكسيرجمعصورةوأربعونثلاثمنهاالقافيةفيوردوقد
وعشرون صورة أشبعت الفتحة فوق النون إلى الألف لتكتمل القافية .

)وجمعمساجين()علىسجين()وجمعقوارين()على)قارون(جمعفيالشاعرتصرفوقد
بماالطويلةالمدأصواتتتضمنالتيالتكسيرجموعإلىعمدالشاعرأنفيولاشك.ملائك()علىملك(

يسمح في إظهار الموسيقى في أجزاء القصيدة كلها .
من ذلك قوله :

غرثى عفاةً وإن كانوا قواريناوأننا نحسب الخالين من ألم

تبقى على نكد الدنيا عناوينالم يدرِ أن النفوس العامرات بنُىً

واستعملهاالحياةعليهاأضفىالتيالمعجميةالمفرداتبعضمنمقطعأوبيتيخلويكادولا
وهيموماة()كلمةاستعمالهذلكمنيريدهالذيالمعنىمعرفةالعاديالقارئعلىتسهلبطريقة

الصحراء الواسعة ، قال :
في كل يوم بموماةٍ ويرمينالم يبرح العام تلو العام يقذفنا

واستعمل لفظة ) تسغب( بمعنى تجُيع في قوله :

.109:الجواهريعندالشعرلغةينظر)(6
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ً لغة القصيدة عند الجواهري )يا أم عوف( أنموذجا

وتستقي دمنا محضاً وتضميناتقتات من لحمنا غضاً وتسُغبنا

ومذاكينارهواًو(الضحىارتفاعأي:الضحىرأد):استعملهاالتيالمعجميةالمفرداتومن
والنواصي وهزيع والعثانين وفجاج إلى غير ذلك .

ومن الألفاظ القرآنية التي وردت في القصيدة قوله :
بالمن تنطف والسلوى لياليناسالت لطافاً به أصباحنا ومشت

وقوله :
جذب الجواب من هَنا ومن هيناران الخمول عليه واستبد به

وقوله :
وما نكافح زقوماً وغسليناولقمة ردها ما نسترقُّ به

وقوله :
من الأهلة عرجوناً فعرجوناكم لمت الشمسُ أوراساً وكم قطفت

يقتطفبلالآيةفيوردالذيالسياقيالمعنىفييستخدمهالاالقرآنيةالألفاظاقتطافهفيوالشاعر
الألفاظ من القرآن الكريم بوصفه كتاباً لغوياً مقدساً ومصدراً من مصادر اللغة .

عنهاالصدأبإزالةوذلكالمتلقييبهججديدثوبفيوهياللفظةاستخدامإلىالشاعرويميل
نهجوهذاالمجردةاللفظةمنبدلاًمزيدةوهياللفظةفيستعملالزائدةالحروفاستخداممنهامختلفةبوسائل

، قال :(7)عام في استعماله المفردة في شعره
أو ارتكضنا أقلتنا مذاكيناإذا ارتكسنا أغاثتنا مغاوينا

إلىجنحالشاعرأنالظنوأغلبركض()علىو)ارتكض(ركس()علىارتكس()صيغةفآثر
جعلممااللغةتبيحهاالتيالزائدةالحروفآليةاستعمالإلىدفعهمماالوسيلةبهذهالشطرينتوازن

التوازن الصرفي وسيلة من وسائل نمو الموسيقى في القصيدة .
التقابل الدلالي:

السلبيةالصورةنفسهإلىوينسبوالتراكيبالألفاظبعضبينالتقابلاستخدامإلىالشاعرلجأوقد
التي ترمز إلى حالة الألم والغبن الذي لقيه في حياته، قال :

فتجتوينا ... ونعُليها فتدُنيناعشنا لها حقباً جُلىّ ندللها

وتستقي دمنا محضاً وتظميناتقتات من لحمنا غضاً وتسُغبنا

فينا لنسُرجَ هاتيك الدواوينايا أم عوف حُرمنا كل جارحة

فالتقابل الحاصل بين : ندللها     فتجتوينا
نعليها      تدينينا

تقتات من لحمنا     تسغبنا
تستقي دمنا محضاً     تظمينا

حرمنا كل جارحة فينا    نسرج هاتيك الدواوينا

.107:الجواهريعندالشعرلغة)(7
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الانسانيةللعلومالتربيةكلية/2012الثالث/العلمي/المؤتمرالانسانيةالعلوممجلة

القصيدةامتدادعلىذلكوينتشربالشاعرحاقالذيوالأذىوالإحباطبالخيبةالشعورمدىيبين
حالهوبينإياهومحاربتهاالسلطةظلممنبهلحقوماببغدادكانحينحاله؛حالينبينيوازنيفتألالكنه
بينويقابلوألمهحزنهعنفيهينفسمستراحاًفيهاوجدالتيأرضهوفيالعمارةفيالغربيعليفيوهو

الطبيعةمعالريففيالهادئةالحياةصورةوبينبالمتناقضاتالمليئةالمدينةفيالصاخبةالحياةصورة
وسكونها وأم عوف وأغنامها وكل ما يحيط بها قال :

تربُ سقطين شرّيراً ومسكينايا ام عوفٍ سئمنا عيش حاضرة

قفرٌ وإنْ مُلئت ورداً ونسريناوَحْشٌ وإنْ رَوّضَ الإنسيُّ جامحها

التماسك :
عدةلغويةوسائلعبرمتماسكةيجعلهاأناستطاعالشاعرأنّيبينالقصيدةإلىالثاقبالنظرإنّ

،مثلاًالقصيدةمطلعاتخذنامنلوالنسوة()نونتكرارأوالقصيدةأبياتمعظمفي)نا(الضميرتكرارمنها
قال

يدُنين أهواءنا القصوى ويقصينايا أم عوف عجيبات ليالينا

ينزلن ناساً على حكم ويعلينافي كلّ يوم ـ بلا وعي ولا سبب ـ

عذباً بعلقم دمع من مآقينايدَْفنَِ شهد ابتسام في مراشفنا

كالسم يجرعه ) سقراط( توطيناويقترحنَ علينا أن نجرعه

،ويقترحنَ،ويدفنَ،ويعلين،وينزلن،ويقصين،يدنين:الأفعالفيالنسوةنونفوردت
أوالزمانأوالدهرأوالقدرالعجيباتباللياليوعنىالأولالبيتصدرفيليالينا()علىيعودوالضمير

أربعةوفيمضارعةأفعالستةفيالنسوة(نونفتردد)البشرمقاديرفيتتحكمالتيالأسماءمنذلكغير
أبيات لتكون جملة طويلة واحدة عبر تماسك عناصرها بوساطة الضمير وتردده في الأبيات كلها .

ومن إفادة الشاعر من الضمير في تماسك عبارته الشعرية قوله :
من زخرف القول تحريكاً وتسكيناًونبحةٍ من ) كليب( خلت نبرتها

في الذئب والحَمَل المرعوب مصغيناوخطبةٍ تسُمع الرهطين ملفيةً

كانت تقول له : ) آمين( آميناعوى هزيعاً فردتْ عنه ثاغيةٌ

تزُجي الأكارع أو ترخي العثاثيناوحوله الشاءُ والمعزى مهومةً

رؤيا تمثلّ جزّاراً وسكيناًتهش للمرج فيناناً وترعدها

خطى اللصوص ويستاف السراحيناأغفى ونصّب خيشوماً يحُسُ به

عن صرِّ )كانون( تنوّراً وكانوناولفَهّ وهجٌ الأصوافِ يوقدها

قولهمحورهاجعلمتصلةأبياتخمسةفيترددكليب()علىيعودالذيالغائب(هاء)فالضمير
الأغناموقطيعالراعيةحياةفيالـ)كليب(ذلكأثرلينقلمنهاالشاعرواسترسلكليب(منونبحة):
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ً لغة القصيدة عند الجواهري )يا أم عوف( أنموذجا

منغيرهاأوهو()الضميرأوالغائب(هاء)الضميراستخدامعبرمتماسكةعبارتهفجعلوالماعز
روابط الإحالة التي استخدمها .

الموجهفالنداء(8)القصيدةلتماسكوسيلةعوف(أميا)تركيبمناتخذالشاعرأنّفيشكولا
فيالريفأوالمدينةفيالحياةإلىونظراتهانفعالاتهعنللتعبيرالشاعرحولهيدورأساساًمننهاجعلإليها

خيطاًيتبينأنالشاعريستطيعلاالذيالمجهولالمصيرأوعليهخيمّالذيالواقعفيأوونزواتهاالطفولة
من خيوطه ، فهو يتخذ من ) يا ام عوف( منطلقاً للقول وتنويع الأفكار وخلجات النفس وما أوفرها لديه .

إلىالقولبهيمتدالذيالنفيأساسعلىالشعريةعبارتهإقامةالشاعرلدىالتماسكوسائلومن
مساحة من الطول ، قال :

فيما نحب ولا كنا مرابينا)يا أم عوف( وما كنا صيارفةً

ومشترين موداتٍ وشارينالم ندر سُوقَ تجارٍ في عواطفهم

من الصبابة يعتاد المحبينالا نعرف الودّ إلا أنه دنفٌ

ولا نراوح إلا من يغادينافما نصابح إلا من يمُاسينا

منا ولا زائفٌ من قول مُطرينا) يا أم عوف( ولا تغررك بارقةٌ

ولا حجولٌ وإنْ رفت هواديناغُفلاً أتيناك لم تعلق بنا غُرَرٌ

وسائلمنوسيلةوهوكلهاالأبياتفيالنفيفجاءولمولاما:وهيالنفيأدواتالشاعرفاستخدم
التماسك التي تجعل الجمل كلها تنساق إلى ) أم عوف( التي كررها مرتين في هذا المقطع .

الآتيقولهاتخاذويمكنوالعموديالأفقيالتوازنهوالشاعرلدىالعبارةتماسكوسائلومن
شاهداً على ذلك ، قال :

ولا تحدّ حدودٌ مَن يعادينالا يلمسُ الروح فينا مَنْ يصاحبنا

ولا يرف بجفنٍ من يباكيناولا ينم بسنٍّ مَنْ يضاحكنا

الصدرفيالمضارعبالفعلمصحوبةبـ)لا(المنفيهالجملتكرارعبرلديهالعبارةتوازنفجاء
وصلتهمَن()الموصولالاسموتكراريرفّولاينمّولاتحدّولايلمسلا:هيالمنفيةوالأفعالوالعجز

جملة فعلية في :
)مَن يصاحبنا

من يعادينا
من يضاحكنا
من تباكينا( .

التقابلحالةمعالثانيالبيتفيذلكوتكراروعجزهالبيتصدربينالنحويةالتراكيبفتماثل
بالعطفتمثلتللتماسكأخرىوسائلالقصيدةوفي،لغوياًمتماسكةالعبارةيجعلالأفعالبينالدلالي

وأسماء الإشارة والضمائر لا مجال لعرضها الآن .
نظام الرتبة :

فيالمبتدأعلىالخبرتقديممنهاعدةمواضعفيالتعليميالرتبةنظامكسرعلىالشاعرحرص
قوله :

.80:الصبيحيالاخضرمحمد،تطبيقهومجالاتالنصعلمإلىمدخل:التماسكمكوناتفيينظر)(8
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يدنين أهواءنا القصوى ويقصينايا ) أم عوف( عجيباتٌ ليالينا

فأصل التركيب) ليالينا عجيبات( وأغلب الظن أن الشاعر نحا إلى إدراك التصريع بهذه الوسيلة .
وقدم الخبر على المبتدأ في قوله :

ومن رفيف الصبا فيه أغانينامن ضحكة السحر المشبوب ضحكتنا

الخبرانهام...(رفيفمنو)ضحكة...(من)الجملةوشبهالمبتدآنهماأغانينا(و)و)ضحكتنا(
المقدمان .

أثرمنللتصريعلماالمنحىهذاينحوجعلهالذيهوالتصريععلىالشاعرحرصأنفيشكولا
إيجابي على المتلقي ليجعله يواكب القصيدة ولا سيما إذا كانت طويلة .

وقدّم الشاعر ) الحال( على صاحبها في قوله :
هنا وعندك أضيافاً تلاقيناويا ) أم عوف( بلوح الغيب موعدنا

فـ) أضيافاً( حال من ) تلاقينا( وكذلك قوله :
مصعِّدين بأجواء شواهينازواحفاً نرتمي آناً وآونةً

لأياميعرضهاالشاعركانالتيبالهيأةمهتماًكانالشاعرلأنّنرتمي()علىزواحفاًً()الحالفقدم
صباه وعلاقته بأترابه .

ومن مظاهر كسر نظام الرتبة تقديم خبر ) كان( عليها وعلى اسمها ، قال:
دمثاً فسيحاً ندياً كان وادينا) يا ام عوف( كوادٍ أنت نازلةٌ

ولجأ،ندياًفسيحاًدمثاًواديناكان:الكلاموتقديراسمهاوعلىعليهاكان()أخبارالشاعرفقدم
صباهأيامنزلهالذيوالواديعوفأمتنزلهالذيالواديبينالتشابهليحققالأخبارفيالتنويعإلىالشاعر

.
موضوعالقصيدةلغةوكذلكعندهالشعرلغةسماتمنسمةيأتيالرتبةنظامالشاعركسرإنّ

البحث ولا يتأتىّ ذلك إلا للشاعر الذي خبر اللغة وعرف مسالكها وأسرارها .
الفصل بين عناصر التركيب :

العناصربينيفصلالذيالاعتراضوهيالكلامعناصربينللفصلوسيلةالشاعراستعمل
المتلازمة في مواضع عدة من القصيدة منها :

ينزلن ناساً على حكم ويعلينافي كل يوم ـ بلا وعي ولا سبب ـ

أو قوله :
ويستبدّ بنا ـ أقصى أمانيناآهٍ على ملعبٍ ـ أن نستبد به

أو قوله :
نطيرُ رهواً بما اسطاعت خوافينامثلَ الطيور ـ وما ريشت قوادمناـ

وقوله :
وتقتفيها على قدرٍ ـ معاصيناواليومَ لم تألُ ـ تستشري مطامحنا

وقوله :
نمشي على غيمةٍ منه تماشيناحتى كأناّ ـ وضوء البدر يفرشها ـ
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ً لغة القصيدة عند الجواهري )يا أم عوف( أنموذجا

ليحدثالشعريالبيتمكوناتمنالمتلازمةالعناصربينالاعتراضوسيلةالشاعرفاستعمل
الوقفةوهذهالقارئعلىيفرضهاوقفةتشكلالمعترضةالعبارةوكأنالمتلقيلدىالتشويقمننوعاً

المعترضالكلاميفهمأنالمتلقيفعلى،عنهاالاستغناءيمكنلالهمكملةجديدةدلالاتالنصإلىتضيف
أولاً ثم يعيد العبارة في ذهنه ليوصل الكلام بعضه ببعض لينتهي عند دلالة النص .

بلا)الجملةبشبهينزلن()الفعلوهوبهتعلقوماالأولالبيتفييوم(كلفي)بينالاعتراضجرىوقد
أقصى)المبتدأعلىالخبربتقديملـ)ملعب(النعتجملةبينفصلالثانيالبيتوفي(سببولاوعي

(قوادمناريشتوما)الحاليةبالجملةالثالثالبيتفيالفصلوجرى....(بهنستبدأن)وهوأمانينا(
وفصل بين الفعل ) تألُ( وفاعله )معاصينا( بالجملة ) تستشري مطامحنا( في البيت الرابع .

أما في البيت الخامس فقد فصل بين اسم كأن وخبرها بالجملة الحالية )وضوء البدر يفرشها ( .
الخاتمة :

لكنهاالجواهريعندالشعرلغةصميممنهيمتنوعةلغويةبمظاهرعوف(أميأ)قصيدةحفلت
الشاعرقدرةأظهرالذيالتماسكمجالفيتحليلهاجرىوالمفردةالتركيبمجالفيبخصائصتفردت

العطفحروفاستخدامأوالضمائربوساطةالإحالةأوالتراكيببعضبتكرارالكلامعناصرربطعلى
وتحسرهومساوئهاالمدينةذمفيتجلتخاصةلغويةقوالبفيالشاعرصاغهاالتيالأفكارمجالوفي
أصابتالتيالنكوصوحالةآلمهالذيالحاضرمنوشكواهوالحريةبالبراءةالحافلةالصباأيامعلى

القصيدةفاستوتمنهاالنيلهدفهكانظالمةطغمةإزاءووطنهشعبهعنذادالذيالثائرالشاعرشخصية
فيوهيعليهاوندمهتتويجهحفلفيالثانيفيصلالملكمدحهفيتجلىالذيالضعفذلكمراجعة

مجملها فورة من الانفعال الذي يخرج إلى الرومانسية في أكثر من موضع من القصيدة .
لغتهكانتبليضعففلمالطويلالبناءهذاالقصيدةيبنيأنمنمكنتهباللغةالشاعرخبرةإنّ

ناصعة مهما امتدت القصيدة . هذا والحمد الله رب العالمين.
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